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خلاصة—هذا البحث يبحث في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم: (من حمل علينا السلاح فليس منا)، (من غشنا فليس منا).
الكلمات المفتاحية: حمل علينا السلاح, فليس منا, من غشنا.
I. المقدمة
البحث عن معرفة أن من حمل السلاح على المسلمين بغير حق ولا تأويل ولم يستحله فهو عاص ولا يكفر بذلك فإن استحله كفر. فأما تأويل الحديث فقيل في قوله: ((فليس منا))، هو محمول على المستحل.
II. موضوع المقالة 
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من حمل علينا السلاح فليس منا)):

قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قال: حدثنا يحيى وهو القطان، ثم حول الإسناد وقال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو أسامة وابن نمير كلهم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم حول الإسناد فقال: وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من حمل علينا السلاح فليس منا)).

وفي رواية لمسلم بعد هذا الحديث ((من سل علينا السيف فليس منا))، ثم قال الإمام مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن براد الأشعري وأبو كريب قالوا: حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من حمل علينا السلاح فليس منا))، وفي هذا الإسناد الأخير لطيفة، وهي أن إسناده كلهم كوفيون وهم أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن براد وأبو كريب وأبو أسامة عن بريد عن أبي بردة.

فأما براد فبفتح الباء الموحدة وتشديد الراء وآخره دال، وأبو أسامة حماد بن أسامة، وأبو كريب محمد بن العلاء، وبريد، وأبو بردة وبريد بضم الموحدة الباء وأبو بردة اسمه عامر وقيل الحارث وأبو موسى اسمه عبد الله بن قيس رضي الله عنه.

وأما معنى الحديث ففيه قاعدة مذهب أهل السنة والفقهاء، وهي أنَّ من حمل السلاح على المسلمين بغير حق ولا تأويل ولم يستحله فهو عاص ولا يكفر بذلك فإن استحله كفر. فأما تأويل الحديث فقيل في قوله: ((فليس منا))، هو محمول على المستحل بغير تأويل الذي يستحل حمل السلاح على المؤمنين بغير تأويل فيكفر ويخرج من الملة وليس منا يعني ليس منا نحن المسلمين، وقيل معناه ليس على سيرتنا الكاملة وهدينا وذلك إذا كان غير مستحل، وكان سفيان بن عيينة -رحمه الله- يكره قول من يفسره بليس على هدينا ويقول: بئس هذا القول يعنى بل يمسك عن تأويله ليكون أوقع في النفوس وأبلغ في الزجر، يعني أنه إذا كانت العبارة فليس منا تحتمل معانٍ منها الكفر، فلتترك كما هي دون تفسير حتى لا يقدم على ذلك الفعل مقدم خشية أن يكون كافرًا، وإن كانت القاعدة تطبق كما قلنا، إنّه لا يكفر بمثل هذه الكبيرة إلا إذا كان مستحلًا لها. 

- باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من غشنا فليس منا)):
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا يعقوب وهو بن عبد الرحمن القاري، ثم حول الإسناد فقال: وحدثنا أبو الأحوص محمد بن حيان قال: حدثنا بن أبي حازم كلاهما عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من حمل علينا السلاح فليس منا ومن غشنا فليس منا)).

وقد أردف الإمام مسلم هذا الحديث بحديث آخر يضرب أو يضرب فيه مثل الغش. فعن أبي هريرة ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللًا فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس، من غش فليس مني))، وقوله صبرة من طعام الصبرة الكومة المجموعة من الطعام سميت صبرة لإفراغ بعضها على بعض، ومنه قيل للسحاب فوق السحاب صبير، وقوله في الحديث: ((أصابته السماء))؛ أي: المطر يعني فأثر فيه وجعله غير جيد وقوله صلى الله عليه وسلم: ((من غش فليس مني))، كذا في الأصول مني وهو صحيح، وعبارة ليس مني يعني ليس على هديي وعلى سنتي وعلى طريقتي أو ليس على كامل هديي وطريقتي، وإن كان سفيان بن عيينة لا يحب هذا التفسير حتى تأخذ النفس فيه كل مذهب فترتدع عن هذا الفعل وغيره من أمثاله لكنه إذا كان مستحلًا لمثل هذا العمل كما نبهنا في أكثر من حديث فإنه يكفر، وتكون عبارة ((فليس مني)) أو فليس منا معناها ليس على ديننا؛ لأنه خرج عن هذا الدين باستحلال هذا الفعل.  
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